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                     الدرس الثاني                     
للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                  
               17/ 10/1425 هـ 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه عليه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد : ففي هذه الليلة المباركة نبدأ بالكلام على سورة البقرة 0

وسورة البقرة سورة عظيمة جاءت في فضلها النصوص الكثيرة :

· ومما ورد في فضلها : ما رواه الإمام أحمد بسند صححه الشوكاني في فتح القدير عن معقل بن يسار أن رسول الله ( قال : ( البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها ثمانون ملكاً واستُخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوُصلت بها أو فوُصلت بسورة البقرة ، ويس قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له واقرءوها على موتاكم ) وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم وحسّنه بعضهم : ممن صححه الشوكاني ، وضعّفه آخرون وممن ضعّفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب 0

· ومما ورد في فضلها أيضا:ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( (لكل شيء سنام وإن سنام القرآن البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي ) وهذا الحديث إسناده حسن أو حسن لغيره كما في صحيح الترغيب 0

والمراد بالسنام : أعلى الشيء ، ومنه سنام البعير وهو أعلى شيء فيه وذروته 0

· ومما جاء في فضلها أيضا : ما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أن رسول الله ( قال ( لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان ) وهذا الحديث يدل على أن من السنة أن يقرأ في بيته سورة البقرة فإن قراءتها في البيت تطرد الشيطان وقد جاء في بعض الروايات ( أن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة ) ، وجاء في بعضها ( إن البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان ثلاث ليال ) كما عند الطبراني وأبي حاتم وابن حبان في صحيحه 0

· ومما ورد في فضلها أيضا : ما رواه البخاري تعليقاً والإمام أحمد ومسلم والنسائي من حديث أسيد بن حضير قال : بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس - ومعنى جالت : تحركت - فسكت فسكنت ، فقرأ فجالت الفرس ، فسكت فسكنت ، ثم قرأ فجالت الفرس ، فانصرف وكان ابنه يحي قريباً منها فأشفق أن تصيبه ، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها - والظلة : كل شيء أظلك والمراد بها كالسحابة - وإذا فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها ، فلما أصبح حدّث النبي ( فقال ( اقرأ يا ابن حضير) قال أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحي ثم قال وما تدري ما ذاك ؟ - ما تدري ما هذه الظلة والمصابيح التي فيها ؟ - وما تدري ما ذاك ؟ قال لا ، قال : ( تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم ) فهذا الحديث العظيم يدل على أن الملائكة  قد تتنزل عند قراءة سورة البقرة، وحضور الملائكة ودنوها لا شك أنه خير وفيه طرد للشياطين وإبعاد لها.
· ومما ورد في فضل سورة البقرة مع آل عمران : ما رواه الإمام مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ( يقول ( اقرءوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة ، اقرءوا الزهراوين : البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما ) ثم قال ( اقرءوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة ) 0

وهذا الحديث فيه فوائد :

أولاً : قوله ( اقرءوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة ) ينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن وأن يكون له حزب أو ورد يومي يقرأ منه سواء في الليل وهذا هو الأفضل أن يكون الحزب في الليل وأن يكون في صلاة الليل أيضا ولو قرأه بدون صلاة فحسن ولو أنه قرأه في النهار فأيضاً حسن لأنه جاء في الحديث (أن من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بعد الفجر إلى صلاة الظهر فكـأنما قرأه من الليل )، فمن السنة أن يكون للإنسان حزب من القرآن يقرأه في بيته لتحل الملائكة وتحل الطمأنينة وتفر الشياطين ، فينبغي العناية بهذا وكثيراً من المشاكل التي تقع في بيوت كثير من المسلمين اليوم هي بسبب خلوها من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن فإن الحديث الذي مر معنا صريح في أن الشيطان ينفر ويفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة 0

ثانياً : أن النبي ( قال ( اقرأوا الزهراوين ) والمراد بهما البقرة وآل عمران وهما الزهراوان يعني المنيرتان تنيران تأتيان يوم القيامة منيرتان لهما نور 0

قال ( فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ) الغمامتان : مثنى غمامة والغماة هي السحابة 0

( أو غيايتان ) والغيايتان مثنى غياية ، والغياية : كل ما أظلك من فوقك . كل شيء يظل الإنسان من فوقه يقال له غياية 0

(  أو كأنهما فِرقان ) وفرقان : مثنى فِرْق والفرق هو القطعة من الشيء ، فيأتيان كأنهما فرقان من طير صواف ، كأنهما قطعتان من طير أو جماعتان من طير صواف 0

ماذا يفعلان ؟ ( تحاجان عن أهلهما ) تحاج عن الإنسان بين يدي الله عز وجل وتنافح عنه 0

ثم قال : ( اقرءوا البقرة فإن أخذها بركة ) أخذ سورة البقرة بركة : بركة لك في عملك بركة لك في بيتك بركة لك في شأنك كله 0

( وتركها حسرة ) تركها وعدم الأخذ بها والعمل بها حسرة على الإنسان 0

( ولا يستطيعها البطلة ) والبطلة هم السحرة ، وقيل في معنى " لا يستطيعها البطلة " : لا يستطيعون أن يضروا من قرأها وتحصّن بها ، وقيل : لا يستطيعها البطلة لا يستطيعون حفظها ولا قراءتها 0

· ومما ورد في فضلها أيضا مع بقية القرآن ومع غيرها غير سورة آل عمران:  ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن والطبري وغيرهم بسند صحيح عن واثلة بن الأصقع عن النبي ( قال ( أُعطيتُ السبع الطوال مكان التوراة ، وأعطيت المئين مكان الإنجيل ، وأعطيت المثاني مكان الزبور ، وفُضِّلتُ بالمفصّل).
 النبي ( يخبر أن الله أعطاه بالسبع الطوال من القرآن مكان التوراة التي أنزلها على موسى .

والسبع الطوال هي : سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة فهذه السور السبع الطوال وإحداها سورة البقرة أعطاها الله نبيه ( مكان التوراة التي أنزلها على موسى 0

قال ( وأعطيت المئين مكان الإنجيل ) والمئين : هي السور التي تزيد على مئة آية هذه أعطاها الله نبيه ( مكان الإنجيل الذي أنزله على عيسى 0

قال ( وأعطيت المثاني مكان الزبور ) والمثاني : ما كان دون المئة ، ما كانت آياتها أقل من مئة وليست من المفصل أو فوق المفصل وأعطاه الله نبيه هذا مكان الزبور الذي أنزله على عبده داود 0

قال ( وفضلت بالمفصل ) المفصل المراد به : من سورة ق إلى آخر القرآن ، هذا هو الصواب كما حققه الحافظ ابن كثير رحمه الله عند أول سورة ق بيّن أن المفصل الأصح فيه أنه من سورة ق إلى الناس 0

والمفصل له طوال وأوساط وقصار : 

** فطوال المفصل : من سورة ق إلى سورة النبأ ( عم يتساءلون ) 0

** وأوساطه : من النبأ إلى الضحى 0

** وقصاره : من الضحى إلى الناس إلى آخر المصحف 0

وهذا المفصل مما فضل الله به نبيه واختصه به وهذا يدل على فضل القرآن ويدل أيضا على فضل سورة البقرة لأنها إحدى السبع الطوال 0

· ومما يدل على فضلها أيضا ما رواه أبو عبيد وحسّنه الشيخ الألباني في الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ( قال : ( من أخذ السبع الأول فهو حَبْر ) والسبع الأول أولها سورة البقرة 0

ومعنى حَبْر - ويُروى بفتح الحاء وبكسرها : حَبْرٌ وحِبْرٌ - والمراد به العالم ( من أخذ السبع الطوال فهو حَبر ) أي عالِم 0

هذا جملة مما ورد في فضلها وهو من أصح ما ورد في فضل هذه السورة وقد ذكر ابن كثير رحمه الله آثاراً غير ما ذكرنا فمنها ما هو شاهد لما ذكرنا ومنها ما لا يصح سنده وهذا يكفي في فضلها فهي سورة عظيمة 
· وينبغي للمسلم أن يحفظها وأن يودعها في صدرها وأن يقرأها في بيته 0

· وكذلك من اشتكى شيئاً لأن الآفات تكثر في الناس قد يصاب بعض الناس بشيء من المس أو يصاب بالعين أو يصاب بالسحر أو يصاب ببعض الأمراض فنقـول له : عليك بسورة البقرة فإن النبي ( يقول ( أخذها بركة وتركها حسرة) فعليه أن يجاهد نفسه عليها وأن يقرأها وأن يحاول أن يعيد قراءتها ولو قرأها كل يوم فهو خير وحسن .
·  كما أنه ينبغي له أيضا أن ينوي عند قراءتها شيئين : 

1- ينوي بها التقرب إلى الله عز وجل والتعبد بقراءتها .

2-  وكذلك ينوي بها الاستشفاء : طلب الشفاء 0

وسورة البقرة مدنية وقد سبق في الأسبوع الماضي أن بيّنا معنى المدني والمكي وذكرنا أن أصح الأقوال أن المكي : ما نزل قبل الهجرة ، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان بمكة ، وبناء على هذا سورة البقرة سورة مدنية يعني إنما نزلت بعد مهاجر النبي ( 0

ولا يرد علينا ولا يعترض علينا في ورود " يا أيها الناس " فيها لأن العلماء ذكروا أن من علامات المكي : أن فيه يا أيها الناس ، ومن علامات المدني : فيه يا أيها الذين آمنوا ، ولكن هذه القاعدة أغلبية يعني الغالب ، الغالب أن السورة التي فيها يا أيها الناس فهي مكية والتي فيها يا أيها الذين آمنوا فإنها مدنية ، ولا يلزم أن تكون السورة مكية إذا كان فيها يا أيها الناس ؛ فهذه سورة الحج هذه سورة النساء وكذلك هذه السورة التي بين أيدينا كلها سور مدنية وفيها يا أيها الناس ، وذكر ابن كثير رحمه الله أنه لا خلاف بين الأئمة والعلماء والمفسرين أن هذه السورة مدنية . ومما يدل على ذلك أيضا طول آياتها بل فيها أطول آية في كتاب الله آية الدَّيْن وكذلك الأحكام التي فيها فلا خلاف في أنها سورة مدنية 0

· قال بعض العلماء وقد ذكره ابن العربي في أحكام القرآن قال " قال بعض علماءنا : في سورة البقرة ألف خبر وألف أمر وألف نهي " يعني سورة البقرة تشتمل على ألف أمر وألف نهي وألف خبر هذا يدل على فضلها والقدر العظيم الذي حوته من الأوامر والنواهي والأخبار 0

· وأما عدد آياتها فمئتان وسبع وثمانون آية ، وعدد آياتها فيه خلاف والأكثرون على أنها مائتان وست وثمانون وهذا في العد الكوفي وقيل غير ذلك ، وعلى كل حال الخطب يسير في مسألة اختلاف عدد الآيات لأن الذين عدّوها الكوفيون أو البصريون منهم من يجعل بعض الآيات آية واحدة ومنهم من يقسمها إلى آيتين ، والذي في المصاحف الآن مائتان وست وثمانون آية 0

· وعدد كلماتها : ستة آلاف ومائة وإحدى وعشرون كلمة 0

· وعدد حروفها : خمسة وعشرون آلف وخمسمائة حرف 0وهذا يدل على الفضل العظيم الذي يحصل لمن قرأ هذه السورة لأنه قد صح عن النبي ( أنه قال ( من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول الم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ) وفي بعض الروايات ( لكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر فتلك ثلاثون حسنة ) فمثلاً أول سورة البقرة الم هذه لا يقال أنها حرف واحد ولكنها ثلاثة حروف ، فهذا فضل عظيم إذا قرأ المسلم سورة البقرة وهي خمس وعشرون ألف وخمسمائة حرف يحصل على الأجر العظيم والثواب العظيم من الله عز وجل 0

· فينبغي للمسلم أن يعتني بقراءة القرآن وبقراءة كتاب الله فإن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في الصحيحين يدل على أن السنة أنه لا ينبغي للإنسان أن يمر عليه أربعون يوماً لم يقرأ كتاب الله عز وجل فإن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ( زوّجني أبي فكنت أقوم الليل وأصوم النهار ثم جاء بعد مدة إلى كنّته - يعني زوجة إبنه - فسألها كيف عبد الله ؟ فقالت نعم الرجل الصالح لم يطأ لنا فراشاً ولم يفتش لنا كنفاً ) وهذه تُعدّ شكوى بليغة جداً لكنها شكوى مؤدبة ( نعم الرجل ) رجل صالح ( لم يطأ لنا فراشاً ) ما نام مع أهله على الفراش ( ولم يفتش لنا كنفاً ) فأتاه عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى النبي ( فقال له ( القني به ) فجاء به إلى النبي ( فقال ( بكم تقرأ القرآن ؟ ) قال كل ليلة ، قال كم تصوم ؟ قال كل يوم ، ثم ذكر الحديث وفيه أن النبي ( قال ( اقرأه في أربعين ) وهذه رواية اقرأه في أربعين ليست في الصحيحين لكنها عند الترمذي وغيره بسند صحيح كما قال الترمذي حسن صحيح وصححه الحافظ ابن حجر وصححه من المتأخرين الألباني وغيره من أهل العلم فقال ( اقرأ القرآن في أربعين ليلة ) قال : إني أطيق أكثر من ذلك ، قال ( اقرأه في شهر ) هذه الرواية في الصحيحين اقرأ القرآن في شهر ، قال إني أطيق أكثر من ذلك قال ( اقرأه في عشرين ) ، ( اقرأه في خمس عشرة ليلة ) ، ( اقرأه في عشر) وكل ذلك يقول إني أطيق أكثر من ذلك ، ثم قال ( اقرأه في سبع) قال إني أطيـق أكثر من ذلك ، قال (اقرأه في ثلاث ) ورواية في ثلاث ليست في الصحيحين أيضا لكن سندها صحيح ، قال اقرأه في ثلاث ليال ، قال إني أطيق أكثر من ذلك فقال النبي ( ( لن يفقه من قرأ في أقل من ثلاث ) 0

فدلنا هذا الحديث الصحيح على فوائد منها : 

1- أن أطول مدة ينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن فيها ولا يتجاوزها أربعون يوماً أو أربعين ليلة ، فلا ينبغي للمسلم أن تمر عليه أربعون ولم يقرأ القرآن كاملاً لأن الله سبحانه وتعالى جعل حياة القلوب بالقرآن فبالقرآن تحيا وإذا انقطع عنها ماتت وأوشكت على الموت كما أن الماء حياة للنبات فالنبات الذي لا يسقى بالماء يموت ولولا ما يقرأه المسلم في صلواته الخمس وفي النوافل من القرآن الذي ينقطع عن القرآن مدة طويلة لمات قلبه إلا أن يشاء الله فينبغي العناية بكتاب الله عز وجل 0

2- ينبغي أن يستشفي به المسلم من كل مرض لأن الله قال ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) يستشفي به من الهموم والغموم ، إذا ضاقت به الأمور ونزل به الهم والغم والمصيبة عليه أن يهرع إلى كتاب الله عز وجل ، يهرع إلى الله عز وجل بقراءة كتابه ولهذا قال الله عز وجل ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) والصلاة إنما يكون فيها القرآن ويقرأ فيها المسلم القرآن فكم من إنسان يعاني من الأمراض إما من الوسواس أو من الهم أو من الخوف أو من غيرها ولا يدري أن شفاءه في كتاب الله عز وجل فربما ذهب يميناً وشمالاً 0

3- ينبغي للمسلم أن يتعبد لله عز وجل بهذا القرآن فيجعله كما يقال رفيق دربه يقرأه بالليل والنهار يتقرب إلى الله عز وجل به يستشفي به ، يتبصر بما فيه من الهدى يتجنب ما نهى عنه من الضلال وإنه ليقود من اتبعه إلى رضوان الله والجنة ويكون شاهداً وشافعاً له يوم القيامة ، وكما أن المسلم يفعل هذا ينبغي له أيضاً أن ينشر هذا بين إخوانه - المسلم والمسلمة الداعي والداعية - أن ينشروا هذا بين المسلمين ويحثون إخوانهم وأخواتهم وأقاربهم وجيرانهم وأصدقائهم وزملاءهم على الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وقراءته والاستشفاء به والاتعاظ بمواعظه والانتهاء عن نواهيه وبذلك يسعد الجميع 0

ثم نخلص إلى مسألة ذكرها المؤلف ونحن نذكر إن شاء الله أغلب كلام ابن كثير ونختصر فيه وننتقي ما نراه كافياً ، فمما ذكره المؤلف رحمه الله مسألة يعنون لها :

هل يقال سورة البقرة ؟ يعني هل هناك مانع أن يقول الإنسان سورة البقرة ؟

أورد المؤلف رحمه الله ما رواه ابن مَرْدُويَه عن موسى ابن أنس ابن مالك عن أبيه قال : قال النبي ( ( لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله ولكن قولوا السورة التي يُُذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله ) 

· الكلام أولاً على هذا من حيث الإسناد : فإن إسناد هذا الحديث عند ابن مردويه وعند الطبراني في الأوسط عند البيهقي في شعب الإيمان أن فيه راوٍ منكر الحديث كما قال البيهقي لما أورده في شعب الإيمان قال : عيسى ابن ميمون منكر الحديث وهذا لا يصح وإنما روي عن ابن عمر من قوله فهو إن صح إلى ابن عمر فهو من اجتهاده هذا أولاُ ما يتعلق بسند الحديث : الحديث لا يصح سنده 0

· الجواب الثاني : أنه قد صح أن النبي ( قال ( سورة البقرة ) كما جاء أنه لما انهزم أصحابه يوم حنين أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في الناس : يا أصحاب الشجرة يا أصحاب السَّمُرَة والمراد بها شجرة بيعة الرضوان يا أصحاب سورة البقرة ، فتراجع الناس وتعاطف الناس ورجعوا إليه إلى النبي ( والنبي ( من أشجع الناس ، ولهذا كان مع شدة ميل القوم عليهم وتولي أصحابه كان يقول ( أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ) ويرفع بها صوته وهو على مقربة من العدو حتى رجع الناس إليه ( ، وقد قال علي بن طالب إذا حمي الوطيس واشتد القتال اتقينا برسول الله ( يعني جعلناه بيننا وبين الخوف لفرط شجاعته صلوات الله وسلامه عليه 0

· ومما يدل أيضاً على جواز إطلاقها : ما جاء في الصحيحين من قول ابن مسعود أنه لما رمى جمرة العقبة ومنى عن يمينه ومكة عن يساره من بطن الوادي رمى الجمرة وقال ( هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ) ولم ير بذلك بأسا 0

· وكذلك : المهاجرون والأنصار يوم اليمامة لما حمي الوطيس وحصل في الناس نوع انكشاف فنادى بعضهم بعضاً يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح الله عز وجل عليهم 0

فالقصد أنه لا حرج إن شاء الله أن يقول الإنسان سورة البقرة وقد عنون لهذا البخاري في صحيحه باب هل يقال سورة البقرة ويقال سورة كذا ؟ ثم رجح أن ذلك جائز ، فيجوز للإنسان أن يقول سورة البقرة ولا حرج في ذلك إن شاء الله 0

المسألة الثانية :
الله جل وعلا يقول في سورة البقرة :

 { الم       1      ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين }
اختلف العلماء في الحروف المقطعة الم على قولين من حيث الإجمال :

· فالقول الأول : يقول إن الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمه ، وهذا قال به أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين وقال به الشعبي وسفيان الثوري والربيع ابن خثيم وأبو حاتم ابن حبان وجمع من أهل العلم بل هو قول السلف المعروف عن السلف 0

· والقول الثاني : فسرها ، القول الأول قال هي مما استأثر الله بعلمه لا يُتكلم فيها ، والقول الثاني قالوا بتفسيرها وبيانها 0 

واختلفوا فيما بينهم ما المراد بها ؟ 

· فقال عبد الحمن بن زيد بن أسلم المراد بالحروف المقطعة هي أسماء سور القرآن ، ويُستأنَس لهذا القول بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي ( يقرأ صبح الجمعة أو في فجر الجمعة الم السجدة وهل أتى على الإنسان ، ولكن هذا فيه نظر بيّن فليس جميع القرآن مبتدأ بالحروف المقطعة ، وهذا الدليل الذي ذكروه دليل عليهم لأن السورة الثانية قالوا هل أتى على الإنسان وليس فيها حروف مقطعة في أولها ، فهذا القول ضعيف 0

· القول الثاني وبه قال الشعبي في رواية عنه - والمعروف عن الشعبي القول الأول أنه يقول بالقول الأول لكن نقلوا هذا عنه - أنه يقول المراد بالحروف المقطعة هي أسماء من أسماء الله ، فالحروف المقطعة أسماء من أسماء الله عز وجل أو تدل على أسماء الله عز وجل ، وهذا قول يحتاج إلى دليل أن هذه الأمور لا تقال بمجرد الاجتهاد 0

· والقول الثالث وهو قول ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة قال : الحروف المقطعة هي قسم أقسم الله بها ، وهذا أيضاً كالذي قبله 0

· وقال أبو جعفر وقال أبو العالية أن هذه الأحرف يُستدل بها على أسماء حُذفت ، يعني حاصل كلامه أنها حروف يُستدل بها على كلمات قد حُذفت وبقيت هذه الكلمات منها ، فيقولون كما جاء عن ابن عباس أيضاً أنه قال ( الم ) ألف من الله حرف يدل على اسم الجلالة وحذفت بقية الكلمة ، واللام يدل على جبريل ولذا حذفت الكلمة وبقيت منها اللام ، والميم من محمد حذفت الكلمة وبقيت منها الميم ، فألم معناها تدل على لفظ الجلالة وعلى اسم جبريل وعلى اسم محمد ، ويُستدل له بقول الشاعر 

 وقلنا قفي لنا فقالت قافِ 

لا تحسبي أنا نسينا الإيجافِ

ووجه الشاهد أنه قالت قفي قالت قافِ ، قالت يعني وقفت ، هذا على كل حال أن الصواب أن هذا شاذ إن ثبت يُحفظ ولا يقاس عليه 0

· والقول الراجح في هذه الحروف وما عليه السلف وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن يقال : الله أعلم بمراده منها ، الله أعلم ما نستطيع أن نجزم بشيء وإنما هي حروف مقطعة بين أيدينا لا ندري ما المراد بها ولكنا نعلم لها حكمة 0

ولهذا القول الصواب أن يقال الله أعلم بمراده منها ولكن لاشك أن لوجودها حكمة ومن حكمتها التحدي والإعجاز ، كأن المعنى يا قريش يا فصحاء العرب هذا القرآن مكوّن من هذه الأحرف التي تتكلمون بها : الم ، كهيعص ، حم هي من الأحرف التي تتكلمون بها ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله مع أنه بنفس حروفكم التي تتكلمون بها ، ففيه التحدي والإعجاز لهم 0

ومما يُشعر بهذا ويؤيده ويبيّنه : أن كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته كما قال ابن كثير رحمه الله : قال وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرون سورة ، يعني بالاستقراء أن كل سورة تفتتح بالحروف المقطعة يعقب الحروف المقطعة ذكر القرآن والتحدي والإعجاز به ، فمثلاً سورة البقرة ( الم ذلك الكتاب ) ، فذكر الكتاب بعد الحروف المقطعة مثلاً قوله في سورة آل عمران ( الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزّل عليك الكتاب بالحق ) فذكر الكتاب وذكر القرآن ، مثلاً في سورة الأعراف ( المص كتاب أُنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه) ذكر الكتاب بعد ذكر الحروف المقطعة ، مثلاً في سورة إبراهيم يقول الله عز وجل ( الر كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ) فذكر الحروف المقطعة وذكر بعدها الكتاب ، مثلاً في سورة السجدة ( الم تنزيل الكتاب ) فذكر القرآن ذكر الكتاب ، في سورة فصلت ( حم تنزيل من الرحمن الرحيم ) تنزيل : إشارة إلى القرآن تنزيل من الله ، في سورة الشورى ( حم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ) ذكر الوحي وهو القرآن ، وغير ذلك من الآيات بل هذا بالتتبع يتبيّن أنها إذا ذُكرت الحروف المقطعة يُذكر بعدها يرد ذكر القرآن ويشار إليه في القرآن أو الكتاب أو الوحي أو التنزيل ، فهذا خلاصة ما يقال والعلم عند الله تعالى أن يقال الله أعلم به والحكمة منها التحدي والإعجاز 0

وممن أيضاً رجح هذا القول الشوكاني في فتح القدير وناقش المخالفين ورد عليهم بكلام جيد يُرجع إليه .

 وهذا خلاصة ما يقال أن الحروف المقطعة التي في أول القرآن الله أعلم بمراده منها ومن حكمتها التحدي والإعجاز للعرب ولغيرهم أن القرآن العظيم الذي عجز البشر أن يأتوا بمثله ولن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مركب من حروف كلامكم الذي تتكلمون به ومع ذلك لن تستطيعوا أن تأتوا بمثله.
ومما ذكر المؤلف نذكره للتنبيه : 

أنه ذكر أن اليهود جاءوا إلى النبي ( ولما قرأ عليهم قالوا له إن عمر أمتك أربعون سنة ، إحدى وسبعون سنة ، وذكروا أعداداً معينة وقالوا إنهم علموا ذلك من الحروف المقطعة الألف بثلاثين واللام بكذا والميم بكذا .
أولاً : هذا لو صح أن اليهود قالوه عند النبي ( فلا عبرة بقولهم ما لم يرد عن النبي ( تقرير ذلك 0

والأمر الثاني : أنه أصلاً ما صح لأنه من رواية الكلبي وهو ممن لا يُحتج به كما بيّن أهل العلم ذلك 0

فمثل هذه الأقوال لا يعرّج عليها والمؤلف رحمه الله نبّه عليها وهذه في الحقيقة من حسنات ابن كثير ومن الميزات التي تميز بها تفسيره : أنه أعرض عن الكثير من الإسرائيليات وإذا أوردها ينقدها ويحكم عليها ويبيّن ضعفها في الغالب وإن كان قد فاته أشياء 0

يقول الله عز وجل : {  ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين     2   }
ذلك : اسم إشارة دال على البعيد 0

 والأصل أن يقال الم هذا الكتاب لأن الكلام عن القرآن وهو موجود عند النبي ( وأنزله عليه جبريل ولكن مع ذلك قال ذلك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد 0وقد ذكر علماء البلاغة أن لذلك فائدة فقالوا : الإتيان باسم الإشارة الدال على البعيد تدل على علو القرآن وشرفه على علو منزلته فأشار إليه بالإشارة الدالة على البعيد ( ذلك الكتاب ) لبيان علو منزلته وشرفه فهو عالي المنزلة وإن كان بين أيدينا 0

وذلك مبتدأ ، وخبرها لا ريب ، ذلك الكتاب لا ريب فيه ، والكتاب صفة لذلك 0

والكتاب : مصدر من كتب يكتب كتاباً إذا جَمَع ، وأصل الكتابة في لغة العرب تدل على الجمع ، ومنه قولهم تكتّب بنو فلان إذا اجتمعوا ، ومنه يقال الكتيبة للطائفة من الجيش التي تخرج لمهمة ما لاجتماع بعضها على بعض وعدم تفرقها ، وقيل للكتاب كتاب لأنه جُمع حرف على حرف ثم صار من ذلك كلمة ثم جمعت كلمة إلى كلمة ثم صار الكلام بعد ذلك ، فالقرآن حروف جُمع بعضها إلى بعض ثم بعد ذلك صارت كلمات ثم آيات ثم سور فهو كلام مجموع بعضه إلى بعض وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى 0

· الكتاب المراد به على الصحيح : أنه القرآن ، الكتاب . وهذا هو المعروف المشهور عند أئمة التفسير.
· ومن العلماء من قال المراد بالكتاب التوراة والإنجيل . وهذا القول ضعيف لأن الخطاب مع النبي ( وأيضاً ما ذكره فيه يدل على ذلك ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) والسياق يدل على هذا أن المراد به القرآن 0

· وأضعف منه أيضا من قال إن الكتاب يعود على الكتاب الأول الذي كتب الله على الخلائق من السعادة والشقاوة 0

· وقال بعضهم بل المراد بالكتاب هو الكتاب الذي كتبه الله عنده لما خلق الخلق فقال إن رحمتي تسبق غضبي .
كل هذه الأقوال لا دليل عليها والصواب أن المراد بالكتاب هو القرآن فمعنى ( ذلك الكتاب ) أي هذا الكتاب الذي هو القرآن 0

( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) 
· الريب في الأصل : هو قلق النفس واضطرابها ، يقول الرجل استربت من كذا ورابني كذا يعني إذا اضطربت نفسه وأصابها القلق من أمر ما 0

· وفسره السلف : بأنه بمعنى الشك ( لا ريب فيه ) لا شك فيه ، وأيّد هذا الطبري رحمه الله وقال ما حاصله وما معناه أن العرب لا يختلفون في أن الشك هو الريب ، وعلى كل حال هذا هو المعنى لا شك فيه ، لاشك فيه  أنه من عند الله عز وجل ، ولاشك فيه أنه هدى للمتقين ، ذلك الكتاب لا ريب لاشك فيه أنه هدى للمتقين 0

وقد اختلف علماء القراءة في الوقف :

· فمنهم من يقف على قوله لا ريب ، فيقرأ هكذا : ( الم ذلك الكتاب لا ريب ) ثم يقف ثم يبتدأ القراءة فيقول ( فيه هدى للمتقين ) 0

· ومنهم من يقف على فيه فيقول هكذا : ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ) ( هدى للمتقين ) 0

فهذا جائز وهذا جائز ولهذا تجدون في المصحف الوقف المتعانق ، الذي يسمونه الوقف المتعانق وهو أن تكون ثلاث نقط على الكلمتين ، يعني إن وقف على إحداهما لا يقف على الأخرى ، ويجوز له أن يقف على واحدة منهما 0

قال ابن كثير رحمه الله : " والوقف على لا ريب فيه أحسن " .. لماذا ؟

لأن المعنى يختلف ، فإذا قيل ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) ( هدى للمتقين صار القرآن كله هدى وهذا قد دلت عليه آيات أخرى يقول الله عز وجل ( قـل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) وقال سبحانه وتعـالى (يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) 0

ومن قرأه ( لا ريب ) ثم ابتدأ ( فيه هدى ) أخبر أن فيه هدى ، يعني وقد يكون فيه غير الهدى ؟! قال فيه هدى ، يعني هو يشتمل بداخله هدى ، فيجعل بعضه هدى ، وأما القراءة الأولى يجعله جميعه هدى وهذا هو الصواب كما دلت عليه آيات أخرى 0

فإذا وقف القارئ على ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ) جعل هدى صفة للقرآن وأن القرآن جميعه هدى وإذا وقف على ( لا ريب ) صار فيه هدى أو بعضه هدى ، لأنه إذا وقف على ( لا ريب ) صار الكلام هكذا فيه هدى ( فيه ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر متقدم ، و( هدى ) مبتدأ متأخر فيه هدى في القرآن هدى ، ولكن الصواب أن يقال القول الأول وهو أن القرآن جميعه هدى كما دلت على ذلك جملة من النصوص التي أشرنا إلى بعضها 0

( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) : الهدى هو الدِلالة الموصلة إلى البغية ، بدليل مقابلته بالضلال كما نقل ذلك الشوكاني عن الزمخشري في تعريفه قال : الهدى هو الدلالة الموصلة إلى البغية بدليل مقابلته للضلال ، ضل عن كذا واهتدى إلى كذا ، هذا في أصل إطلاق الكلمة 0

وحينما يرد في الشرع فإن الهدى ينقسم إلى قسمين :

· هدى بمعنى الإرشاد والدِلالة وهي هداية الإرشاد والدِلالة ، ويدل عليها قوله جل وعلا لنبيه ( (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) أي لتدل وترشد إلى صراط مستقيم.
· وهدى بمعنى التوفيق والإلهام ويدل عليه قوله جل وعلا لنبيه ( ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) .فالهداية نوعان 0

فالمراد في قوله ( هدى للمتقين ) : أي هداية الإرشاد والدلالة وأما هداية التوفيق فهي من الله وحده لا شريك له ، فالقرآن فيه دلالة وبيان وإخبار وإيضاح للشرع ولما يحبه الله ، وهداية التوفيق خاصة بربنا جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء ، فمن يشاء يجعله مهتدياً بهذا القرآن العظيم ومن يشاء يضله عنه مع أنه يقرأه ويسمعه كما يقرأه ويسمعه غيره 0

( هدى للمتقين ) 
تعدد ت عبارات السلف في معنى الهدى :

· فمنهم من قال كما جاء عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة أنهم قالوا هدى أي نوراً للمتقين 0

· وقال الشعبي هدى أي هدى من الضلالة 0

· وقال سعيد ابن جبير تبياناً للمتقين 0 وهكذا تعددت عباراتهم 0

وهنا قاعدة 
نقول : ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة التفسير في مقدمة في التفسير ذكر أن السلف تتنوع أقوالهم وتتعدد والخلاف بينهم خلاف تنوع لا اختلاف تضاد0

لأن الاختلاف نوعان :

· إما اختلاف تنوع بأن يذكر كل واحد منهم نوعاً يختلف عن النوع الآخر وهي بمجموعها تندرج تحت بيان الآية ومعنى الآية 0

· وإما أن يكون اختلاف تضاد كأن يقول أحدهم القرء في قوله ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) منهم من يقول القرء هو الطهر ومنهم من يقول هو الحيض ، أبداً هذا لا يمكن أن يجتمع هذا تضاد أحدهما يضاد الآخر ، لكن مثل اختلافهم هنا ، مثل اختلافهم في الصراط المستقيم ( اهدنا الصراط المستقيم ) منهم من قال القرآن ومنهم من قال هو الإسلام منهم من قال النبي منهم من قال أبو بكر وعمر منهم من قال هو الحق هذا اختلاف تنوع ، كل عبّر بنوع والآية تشمل جميع هذه الأنواع 0

فأكثر ما يجده القارئ والناظر في التفسير من خلاف أكثره من هذا النوع ومن هذا القبيل اختلاف التنوع ولا يعد هذا اختلافاً في الحقيقة لأن كلاً منهم يعبّر بنوع والآية تدل على مجموع ما ذُكر ، بل قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تفسير الآية الصحيح هو مجموع أقوالهم - مجموع أقوال السلف - كل هذه الأقوال يشملها إلا إذا كان هذا من قبيل التضاد وهذا قليل في التفسير - يوجد ولكنه قليل جداً - بين الصحابة رضي الله عنهم وكثر في من بعدهم شيئاً فشيئاً 0

إذن هذه العبارات التي أوردناها : هدىً للمتقين ، نور للمتقين ، هدى من الضلالة ، تبياناً للمتقين ؛ كل ذلك صحيح فهذا اختلاف تنوع والآية شاملة لذلك كله 0

( هدى للمتقين ) المتقين : جمع متقي ، والمتقي مأخوذ من التقوى 0

 والأصل في التقوى : هو التوقي مما يُكره وقيل هو اتقاء المكروه بما تجعله حاجزاً بينك وبينه . يعني هذا في اللغة يقال فلان اتقى بكذا يعني جعله وقاية بينه وبين الشيء الفلاني 0

وأصل الكلمة : وقوى ، التقوى مأخوذة من وقوى على وزن فعلى فقُلبت الواو تاءً لعلة صرفية فصارت تقوى ، وكما قلنا التقوى بمعنى الوقاية وهو أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء حاجزاً يمنعه منه ، يتقي ما يكره ، ولهذا يقول الشاعر النابغة عن امرأة يصفها قال :

 سقط النصيف ولم ترد إسقاطه 
    فتناولته واتقتنا باليد

هذه امرأة في الجاهلية يقول " سقط النصيف " النصيف : هو الخمار الذي تضعه على وجهها ، " سقط النصيف ولم ترد إسقاطه " ما أرادت أن يسقط هي ولكنه سقط غصباً عنها " فتناولته واتقتنا باليد " وهذا محل الشاهد تناولت خمارها واتقتنا باليد يعني جعلت يدها على وجهها وحالت بيننا وبين وجهها بيدها فالتقوى مأخوذة من الوقاية أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء وقاية 0

والتقوى في اصطلاح الشرع : هو أن يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي ، يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه ، فعل الأوامر واجتناب النواهي وقاية من عذاب الله 0

وقد تعددت عبارات السلف : 

· فجاء أن عمر كما ذكر ابن كثير سأل أبيّ ابن كعب عن التقوى فقال ما هي التقوى ؟ فقال له يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقاً ذا أشواك ؟ قال بلى ، يعني ما سبق أن مشيت في طريق مليء بالأشواك ؟ قال بلى ، قال فما عملت ؟ يعني ماذا تعمل ؟ قال شمّرت واجتهدت شمرت ثيابي ، يعني رفعت ثيابي واجتهدت في النظر لئلا أطأ الشوك وفي بعض الروايات تشمرت وحذرت . قال فذلك التقوى . يعني هو أن تسير إلى الله عز وجل في الطريق الصحيح خائفاً راجيا ، تخاف من الوقوع في المحرمات وتنظر طريقك وتعمل بالصالحات ، ويقول ابن كثير أن ابن المعتز أخذ هذا المعنى ونظمه في أبيات فقال :

خـلِّ الذنـوب صغـيرها وكبيرها ذاك التقى

واصنع كماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى

لا تحـقرنّ صغـيرة إن الجـبال من الحـصى

· وأيضاً عرّفه طلْق بن حبيب قال : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله . هذه هي التقوى أن يعمل الإنسان بطاعة الله على نور وبصيرة ومعرفة ودراية ويرجو ثواب الله عز وجل وجنته وجزاءه ، وأن يدع معصية الله على نور من الله عن بصيرة ومعرفة يتجنب الذنوب لأن الله نهى عنها أو نهى عنها رسوله ( يخشى عذاب الله لو فعلها .
وعبارات السلف هذا مؤداها وهذا مدارها فهي التقوى : أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه 0

و( المتقين ) هم الذين عملوا بالتقوى وأخذوا بالتقوى واتقوا ربهم ولهذا جاءت عبارات عن السلف أوردها المؤلف تدل على هذا المعنى : 
· قال عن ابن عباس قوله للمتقين : الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفونه من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به .

· وأورد أيضا عن ابن عباس قال للمتقين : المؤمنين الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي .
·  وعن الحسن البصري قال : المتقين اتقوا ما حرّم الله عليهم وأدّوا ما افترض عليهم .
·  وعن قتادة قال : هم الذين نعتهم الله بقوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) .
·  والصواب : أن الآية تعم ذلك كله كما قال ابن جرير الطبري ، وهذا والصواب أن هذا الاختلاف من قبيل اختلاف التنوع والآية تشمل جميع ما قيل 0

ثم قال : { الذين يؤمنون بالغيب ...      3    }
الإيمان في اللغة المراد به : التصديق مع الإقرار 0

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد به التصديق فقط ، وقد ردّ هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه وأطال في رده وقال هذا غير صحيح بل الصواب أن الإيمان : هو التصديق المصحوب بالإقرار ، الإيمان بالشيء هو التصديق مع الإقرار لأنه لو كان مجرد أن يصدق بالخبر مع أنه لم يقرّ به هذه مسألة أخرى لا يسمى إيمان ، يقول أنا سمعت صدّقت أنك قلت وصدّقت أن فلان فعل كذا لكن أنا لا أقر به ولا أوافق عليه 0

نقول قوله جل وعلا ( الذين يؤمنون بالغيب ) الإيمان لغة : هو التصديق مع الإقرار وهذا هو الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وهو الصواب أن الإيمان لغة هو التصديق مع الإقرار 0

وفي الاصطلاح : هو عند أهل السنة والجماعة الإيمان : قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان فلابد من هذه الأمور الثلاثة ، فقول اللسان لابد أن يظهر الإيمان بلسانه فينطق بلا إله إلا الله ويأت بها، واعتقاد بالجنان يعتقد القلب ويصدق ويقر بما نطق به اللسان أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وعمل بالأركان أو بالجوارح ، جوارح الإنسان وأركانه تعمل بطاعة الله عز وجل فيعمل بطاعة الله ويصلي ويصوم ويزكي ويعمل بالطاعات ، ولهذا الإيمان قول واعتقاد وعمل هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة فلا يكفي القول ، ولا يكفي القول مع الاعتقاد فقط بل لابد أن يقول المسلم وينطق بالإيمان بلسانه ويعتقد ذلك في قلبه وتعمل جوارحه بطاعة الله عز وجل 0

والإيمان كما هو معلوم يزيد وينقص يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصيته وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا عند الآيات التي فيها ذكر الإيمان فقوله جل وعلا 0

( الذين يؤمنون بالغيب ) أي الذين يصدّقون ويقرون بالغيب 0

والغيب : هو كل ما غاب عنك .

وحقيقته - تفصيل ذلك وبيانه -: ما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر . ما لا يوصل إليه إلا عن طريق الخبر كالجنة والنار والآخرة هذا لا يمكن للنظر أن يوصل إليها ، أن الإنسان يتأمل يتدبر لا لكن تأتيه النصوص تدل على وجود ذلك 0

والغيب ينقسم إلى قسمين :

1- غيب مطلق : لا يعلمه إلا الله عز وجل
2- غيب نسبي: يعلمه أناس دون أناس والله جل وعلا علام الغيوب وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك.
 ( يؤمنون بالغيب ) لأن هذا وصف المؤمنين وصف المتقين من أول صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب لأن الله عز وجل ذكر في أو سورة البقرة أصناف الناس الثلاثة 0

الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم : 

· إما مؤمنون وتحدث الله عز وجل عنهم في الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة 0

· وإما كافرون فتحدث عنهم بأربع آيات التي تليها 0

· وإما منافقون وتحدث عنهم بثلاث عشر آية كما سيأتي إن شاء الله مفصلا 0

وقد تنازع المفسرون في المراد بالغيب : 

· فجاء عن أبي العالية أنه قال ( يؤمنون بالغيب ) قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقاءه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث فهذا غيب كله .
·  ومثله قول قتادة ابن دعامة وهذا حق لا شك فيه أن من صفات المؤمنين ويجب أن يعتقدوه أن يؤمنوا بالله بوجوده سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته يؤمنوا بالملائكة وبالكتب والرسل واليوم الآخر وبالجنة والنار وبالبعث والنشور هذا من الإيمان بالغيب وإن كانوا لم يروا شيئاً من ذلك وجاء عن ابن عباس وابن مسعود أنهم قالوا يرفعونه للنبي ( وهذا الإسناد من العلماء من يحسنه والصواب أنه ضعيف .
· قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهم وأناس من أصحاب النبي ( قالوا أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذُكر في القرآن ، الغيب ما غاب عن العباد من أمر الجنة من أمر النار ما ذكره الله عز وجل في القرآن .
·  جاء أيضاً عن زر ابن حبيش أنه قال : الغيب هو القرآن - يؤمنون بالغيب يؤمنون بالقرآن - وهذا كالذي قبله يعني يؤمنون بالقرآن ما جاء في القرآن من الأخبار مثل الجنة والنار وغيرها .د
· وقال عطاء ابن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب وهذا حاصل قول من قال إن المراد الإيمان بالغيب الإيمان بالله لأن الله سبحانه وتعالى ما يُرى في الدنيا ولا يراه أحد .
· قال زيد ابن أسلم يؤمنون بالغيب يؤمنون بالقدر .
وكل هذه المعاني صحيحة وكلها حق والإيمان بالغيب يشملها جميعا وكل هذه من الغيب التي يؤمن بها المؤمنون ويصدقون بها ويقرون بها ، فالمتقون يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ويؤمنون بالقرآن وما جاء فيه ويصدقون أخباره ، يؤمنون بالقدر ، يؤمنون بالبعث والنشور كل ما جاءت به النصوص ، والغيب جاء عن ابن مسعود بسند صحيح ما يؤيد هذا أنه قال والذي لا إله غيره ما آمن أحد إيماناً قط أفضل من إيمان بالغيب ثم قرأ هذه الآية ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون ) 0

ويدل على أن الإيمان بالرسول ( أيضاً من الغيب ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح كما في مشكاة المصابيح عن ابن محيريز قلت لأبي جمعة حدِّثنا حديثاً سمعته من رسول الله ( قال نعم أحدثك حديثاً جيدا تغدينا مع رسول الله ( ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح فقال يا رسول الله هل أحد خير منا - نحن أصحابك - ؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك قال النبي ( ( نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني ) فإيماننا ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على ذلك إيماننا بالرسول وتصديقنا به هو من قبيل الإيمان بالغيب لأنا ما رأيناه ولكنا والله جازمون وعازمون ومقرون أنه محمد ابن عبد الله ( وأنه مقبور في بيت عائشة رضي الله عنها في طرف هذا المسجد وأنه رسول الله حقاً نؤمن بهذا ونصدقه وإن كنا ما رأيناه بأم أعيننا ، فالقصد أن الإيمان بالغيب يشمل جميع هذه الأمور كلها من الإيمان بالغيب 0

ونكتفي بهذا القدر وإن كان هناك شيء من الأسئلة نفتح لسؤال أو سؤالين نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد 0

الأسئــلــة

س / 
الجواب / سر القرآن يعني أن كل ما في القرآن يعود إليها وفيها إشارة إلى كل ما في القرآن ، ما من شيء في القرآن جاء مفصلاً إلا وفي سورة الفاتحة إشارة إليه 0

س / 

الجواب / حكم رفع الصوت في التأمين في الفاتحة إذا كانت الصلاة جهرية سنة للإمام والمأموم بدليل الحديث الصحيح عن النبي ( ( إذا قال ولا الضالين قال آمين مد بها صوته ) وجاء في الحديث أن الصحابة كانوا يؤمّنون حتى ترتج الجدران ، وهذا الحديث في سنده ضعف جاء عن ابن الزبير وأن الصحابة وراءه بمكة كانوا يؤمنون حتى ترتج جدران الكعبة أو كما جاء في الحديث 0

س / 
الجواب / الفاتحة متى ما قرأها المسلم يؤمّن سواءً جهرية أو سريّة ، فإن كانت جهرية يجهر وإن كانت سريّ يسر وبالنسبة للمرأة تجهر بها جهراً تُسمع بها نفسها ومن حولها من النساء ، أما إذا كانت بحضرة رجال أو قريب من الرجال فإنها لا تجهر بها لأن المحظور الذي يحصل من رفع صوتها عند الرجال يعني دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح أو يُترك من أجل هذا المحظور تؤمّن بين بين بقدر ما تُسمع نفسها وأختها التي بجوارها ، وأما إذا لم تكن بحضر الرجال فلها أن ترفع صوتها قليلا 0

س / 

الجواب / حينما يرقى المسلم أحداً من المسلمين ويقرأ سورة الفاتحة فإن السنة دلت على أنه يقرأها سبع مرات وينفث عليه مباشرة كما جاء عند ابن ماجة بسند صحيح في قصة رقية سيد الحي أن أبا سعيد الخدري قرأ عليه سورة الفاتحة سبعة مرات فانطلق ينفث ويتفل عليه مباشرة ، ولكن لو أنه نفث عليه ونفث في الماء ثم شرب من الماء بعد ذلك فلا حرج لأنه قد جاءت نصوص تدل على أن النبي ( نفث في الماء ، نصوص صحيحة 0

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد 0
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